
مـــــا هـــــو نمـــــوذج أردوغـــــان الاقتصـــــادي
الجديد؟

, ديسمبر  | كتبه رجب صويلو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تراجعت قيمة الليرة التركية منذ أن بدأ البنك المركزي سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة في
كثر من  بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، في الوقت وقت سابق من هذه السنة. خسرت الليرة أ

الذي تجاوز فيه معدل التضخم السنوي . بالمئة خلال الشهر الماضي.

يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن خفض أسعار الفائدة سيكون مفيدا للغاية لاقتصاد
بلاده، ويقــول إن هنــاك حاجــة إلى التحلــي بــالصبر لجــني ثمــار هــذه الســياسة الجديــدة الــتي أثــارت

الجدل على نطاق واسع. لكن ما الذي يريده أردوغان تحديدا من وراء هذا التوجه؟

يه قـــد نجـــد الإجابـــة في العـــرض التقـــديمي الـــذي وصـــل إلى مكتـــب أردوغـــان مـــن كـــبير مســـتشار
الاقتصاديين جميل إرتيم. يركز العرض الذي يحمل عنوان “النموذج الاقتصادي الجديد: الأسباب
والفوائــد”، والــذي حصــل موقــع “ميــدل إيســت آي” هــذا الأســبوع علــى نســخة منــه، علــى المشاكــل
الاقتصاديـة المزمنـة الـتي واجهتهـا تركيـا علـى امتـداد العقـود القليلـة الماضيـة، والـتي نجمـت عـن ارتفـاع
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تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الصرف.

تتلخص فكرة إرتيم الرئيسية في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وأنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف في
ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتطبيق سياسات صندوق النقد الدولي.

ويؤكد إرتيم أن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى انخفاض الصادرات وتراجع العمالة وارتفاع
يادة الديون الخارجية واعتماد الدولة على الخا، وهو ما أدى إلى الحاجة المستمرة إلى الواردات وز

رفع أسعار الفائدة، والاستمرار في ذات الدائرة المفرغة.

هناك مؤشرات ملموسة تثبت فوائد سياسة خفض سعر الفائدة التي يتبناها
كل من أردوغان ومستشاره

ويقــول إرتيــم في عرضــه التقــديمي “نتيجــة لذلــك، تســجل البلاد عجــزا متفاقمــا في ميزانيتهــا، وتعتمــد
على تدفق الأموال السريعة قصيرة الأجل، ويرتفع الدين الخارجي. هذا النموذج الاقتصادي يمهد

.”الطريق لأزمات اقتصادية بسبب الاعتماد على الخا

الحل الذي يقترحه إرتيم
يقــول كــبير المســتشارين الاقتصــاديين للرئيــس الــتركي إن نمــوذجه الجديــد القــائم علــى خفــض أســعار
يادة الصادرات وتقليص الواردات، مما يؤدي إلى فائض في الميزانية وارتفاع معدل الفائدة سيضمن ز
النمــو فضلا عــن ارتفــاع معــدلات التوظيــف. كمــا يعتقــد أن هــذه الاستراتيجيــة ســتجعل الصــادرات

كثر قدرة على المنافسة في ظل انخفاض قيمة الليرة. التركية أ

ويوضح إرتيم: “سوف نحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من تدفقات الأموال الساخنة قصيرة
الأجل، وسنعمل على استقرار التمويل الأجنبي. بهذه الطريقة سنصبح دولة أقوى ونحمي اقتصادنا

من الصدمات المالية الخارجية”.

وقدم إرتيم في عرضه أمثلة على الأوقات التي انخفضت فيها قيمة الليرة سابقا، على سبيل المثال
أثنــاء احتجاجــات حديقــة غيزي ســنة ، وخلال محاولــة الانقلاب ســنة ، وبعــد العقوبــات
يا. الأمريكية سنة  إثر اعتقال أحد القساوسة، وفي  بعد عملية عسكرية تركية في سور
.ويرى إرتيم أن التطورات الجيوسياسية تمثل أداة لتقويض الاقتصادات القائمة على التبعية للخا

وتشير مصادر مقربة من الحكومة التركية إلى أن هناك مؤشرات ملموسة تثبت فوائد سياسة خفض
سعر الفائدة التي يتبناها كل من أردوغان وإرتيم.



منذ شهر آب/ أغسطس، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار  نقطة أساس، من
 بالمئة إلى  بالمئة. في الأثناء، ارتفعت الصادرات بنسبة  بالمئة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر،
لتصـل إلى . مليـار دولار، في حين سـجلت الميزانيـة فائضـا قـدره . مليـار دولار في شهـر تشريـن

كتوبر. الأول/ أ

. بالمئـة إلى . بالإضافـة إلى ذلـك، انخفضـت معـدلات البطالـة بنحـو نقطتين مئـويتين، مـن
 كتوبر مقارنة بالسنة السابقة. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بالمئة في شهر تشرين الأول/ أ

. بالمئة في الربع الثالث من سنة

يــد مــن مــع ذلــك، لا تحظــى الســياسة الاقتصاديــة للحكومــة بشعبيــة كــبيرة لــدى المســتثمرين لأنهــا تز
التضخم، مع توقعات بأن تصل هذه السنة إلى  بالمئة على أساس سنوي.

ويقــول إرتيــم إن معــدل الفائــدة في تركيــا، والــذي يبلــغ  بالمئــة، هــو أحــد أعلــى معــدلات الفائــدة في
العالم، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه المعدل في كل من البرازيل والمملكة المتحدة  بالمئة، ويعتقد أن

تخفيضه سيساعد على التحكم بنسبة التضخم.

ويرى إرتيم أن السياسة الحالية المالية في تركيا قوية، حيث يبلغ معدل الفائدة على القروض المتعثرة
. بالمئة، وهي القروض التي تُمنح في الغالب للشركات التي تعزز النمو والعمالة.
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ويوضــح إرتيــم: “زاد عــدد الشركــات الجديــدة بشكــل كــبير مقارنــة بالســنة الماضيــة، مقابــل إغلاق عــدد
ضئيل من الشركات. كما أن نسبة الشيكات بدون رصيد سجلت انخفاضا غير مسبوق، حيث بلغت

كتوبر”.  بالمئة في شهر تشرين الأول/ أ

كما تراهن الحكومة على ارتفاع عدد السياح الوافدين انطلاقا من شهر آذار/ مارس، مع تراجع تأثير
جائحة كوفيد- على السفر. تجدر الإشارة إلى أن عدد السياح الوافدين ارتفع بنسبة  بالمئة في
الربع الثالث من سنة  مقارنة بالسنة المنقضية، ووصل عدد السياح إلى . مليون سائح،

وبلغ الإنفاق . مليار دولار خلال هذه الفترة.

نقائص سياسة أردوغان الجديدة؟
يحذر الخبراء من أن انخفاض قيمة الليرة يشكل عبئا كبيرا على المواطن التركي العادي الذي يكافح

حاليا لتغطية نفقاته في خضم ارتفاع الأسعار.

ارتفعـت أسـعار الخبز بنسـبة  بالمئـة في الشهـر المـاضي وحـده، ممـا أجـبر النـاس علـى الاصـطفاف في
طوابير طويلة خا المخابز التابعة للبلديات. كما ارتفعت أسعار الدقيق بنسبة  بالمئة في ظرف
سـنة، بينمـا شهـدت أسـعار السـلع الأساسـية الأخـرى مثـل الحليـب والجبن ارتفاعـا بنسـبة  بالمئـة

بسبب ارتفاع التكاليف.

وحتى بعد أن رفع أردوغان الحد الأدنى للأجور بنسبة  بالمئة يوم الخميس، فإن المقدرة الشرائية
تبقـى منخفضـة مقارنـة بالـدولار الأمريـكي في بلـد يسـتورد العديـد مـن السـلع الأساسـية، بمـا في ذلـك
كــثر مــن  بالمئــة مــن العمــال الأتــراك ســوى الحــد الأدنى الرســمي الســيارات والوقــود. ولا يتلقــى أ

للأجور.
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في الشهر الماضي، انخفض الحد الأدنى للأجور إلى أقل من  دولار لأول مرة خلال عقد، ليصل إلى
 لـيرة تركيـة ( دولارا). وتشـير التقـديرات إلى أن أي عامـل يتقـاضى أقـل مـن  ألـف لـيرة

يعتبر تحت خط الفقر.

كتوبر مقارنة بالسنة في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة  بالمئة في شهر تشرين الأول/ أ
الماضية، وظلت الأسعار ترتفع بشكل شبه يومي طوال الفترة الماضية.

كمـا تجـاوزت أسـعار السـيارات الحـد الأقصى بسـبب الانخفـاض المسـتمر في قيمـة اللـيرة وأزمـة نقـص
يــادة أســعار الإمــدادات مــن الرقــائق الإلكترونيــة العالميــة. ورغــم عــدم وجــود بيانــات متاحــة تشــير إلى ز

السيارات الجديدة والمستعملة، يعتقد البعض أن الزيادة وصلت إلى نحو  بالمئة.

علاوة على ذلك، لدى تركيا إجمالي احتياجات لإعادة التمويل لمدة  شهرا تبلغ نحو  مليار
دولار. وباســتثناء المقايضــات مــع البنــوك المحليــة، يمتلــك البنــك المركــزي حاليــا . مليــار دولار مــن
ــة. أتُلفــت بعــض الاحتياطيــات في الشهــر المــاضي، حيــث تــدخل البنــك احتياطيــات العملات الأجنبي

خمس مرات في محاولة لتثبيت قيمة الليرة وسط التقلبات.

إلى جانب الدين الخارجي، هناك مسألة حيوية تتعلق بواردات الطاقة، حيث تعتمد تركيا على توريد
الغــاز الطــبيعي والنفــط بمعــدل  بالمئــة و بالمئــة. ووفقــا لبيانــات التجــارة الخارجيــة، دفعــت تركيــا
مبلـــغ  مليـــار دولار مقابـــل واردات الطاقـــة ســـنة . وفي ســـنة ، مـــع اســـتمرار ارتفـــاع

معدلات الاستهلاك المحلي، شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي العالمية ارتفاعا تجاوز  بالمئة.

المصدر: ميدل إيست آي
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